
ɮɭɬ﷽  

  إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

  )29ح (استحالة تحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد 
رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ ƅِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ ، وَحَذَّ

بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، هَاد
َ
 ينَ الَّذِ ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الأَطهَارِ الأمجَاد، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرʭْ فيِ زمُرēَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، يوَمَ يَـقُومُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاد

  :أيها المؤمنون

نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ : مُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلا
مَةِ كِتَابِ نُـتَابِعُ فِيهَا استِعراَضَنَا مَا جَاءَ فيِ مُقَدِّ ، وَمَعَ الحلَْقَةِ التَّاسِعَةِ والعَشْريِنَ ، نمَِيرِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِي

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ ) Ĕِ47اَيةَِ صَفحَة (النِّظاَمِ الاقتِصَادِي  فَكِّرِ السِّ
ُ
وَحَدِيثُـنَا عَنْ ، للِعَالمِِ وَالم

ُسَاوَاةِ الفِعلِيَّةِ بَينَ الأفراَدِ "نَظَريَِّةِ الشُّيُوعِيِّينَ 
  ". استِحَالَةُ تحَقِيقِ الم

ُ . هَذِهِ خُلاصَةُ الاشترِاَكِيَّةِ، وَالشُّيُوعِيَّةُ نوَعٌ مِنْ أنوَاعِهَا: قُولُ رَحمَِهُ اللهُ ي ـَ وَمِنْ هَذِهِ الخلاُصَةِ، يَـتـَبـَينَّ
ُسَاوَاةِ الفِعلِيَّةِ بَينَ 

ذَاهِبَ الاشترِاَكِيَّةَ كُلَّهَا بمِاَ فِيهَا الشُّيُوعِيَّةُ تعَمَلُ لتَِحقِيقِ الم
َ
سَاوَاةُ أنَّ الم

ُ
 الأفراَدِ، إِمَّا الم

طلَقَةُ 
ُ
سَاوَاةُ الم

ُ
سَاوَاةُ فيِ وَسَائِلِ الإِنتَاجِ، أو الم

ُ
نَافِعِ، أوِ الم

َ
  . ʪِلم

سَاوَاةِ مُستَحِيلُ الوُقُوعِ وَهُوَ فَـرَضٌ خَيَاليٌِّ 
ُ
سَاوَاةَ مِنْ . وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أنوَاعِ هَذِهِ الم

ُ
وَذَلِكَ أنَّ الم

أمَّا كَونُـهَا غَيرُ وَاقِعِيَّةٍ فإَِنَّ النَّاسَ بِطبَِيعَةِ فِطرēَِِمُ الَّتيِ خُلِقُوا عَلَيهَا . هِيَ غَيرُ وَاقِعِيَّةٍ فَهِيَ غَيرُ عَمَلِيَّةٍ حِيثُ 
  . مُتـَفَاوِتُونَ فيِ القُوَى الجِسمِيَّةِ وَالعَقلِيَّةِ، وَمُتـَفَاوِتُونَ فيِ إِشبَاعِ الحاَجَاتِ 

 
ُ
رًا ʪِلقُوَّةِ . سَاوَاةُ بيَنـَهُمْ لا يمُكِنُ أنْ تحَصُلَ فاَلم لَعِ وَالخِدْمَاتِ جَبـْ إِذْ لَو سَاوَيتَ بيَنـَهُمْ فيِ حِيَازَةِ السِّ

الِ فيِ الإِنتَاجِ، وَلا فيِ 
َ
الانتِفَاعِ بهِِ، تحَْتَ سُلطَةِ الحَدِيدِ وَالنَّارِ فإَِنَّهُ لا يمُكِنُ أنْ يَـتَسَاوَوا فيِ استِعمَالِ هَذَا الم

سَاوَاةُ بيَنـَهُمْ أمْرٌ نَظَريٌِّ خَيَاليٌِّ 
ُ
  . وَلا يمُكِنُ أنْ تُسَاوِيَ بيَنـَهُمْ بمِِقدَارِ مَا يُشبِعُ حَاجَاēِِمْ، فاَلم

سَاوَاةَ نفَسَهَا بَينَ النَّاسِ مَعَ تَـفَاوēُِِمْ فيِ القُوَى تعُتـَبـَرُ بعَِيدَةً عَنِ العَدَ 
ُ
الَةِ، الَّتيِ يزَعُمُ عَلَى أنَّ الم



نَافِعِ، وَفيِ وَسَائِلِ الإِنتَاجِ . الاشترِاَكِيُّونَ أنَّـهُمْ يحَُاوِلُونَ تحَقِيقَهَا
َ
فاَلتـَّفَاضُلُ بَينَ النَّاسِ، وَالتـَّفَاوُتُ فيِ حِيَازةَِ الم

 مَكتُوبٌ لهَاَ الإِخفَاقُ؛ لأنَّـهَا مُنَاقِضَةٌ لفِِطرَةِ وكَُلُّ محَُاوَلَةٍ للِمُسَاوَاةِ . أمْرٌ حَتْمِيٌّ، وَهُوَ الأمْرُ الطَّبِيعِيُّ 
وجُودَةِ بَينَ الأفراَدِ مِنْ بَنيِ الإِنسَانِ 

َ
  . التـَّفَاوُتِ، الم

  : وَقبَلَ أنَْ نُـوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِّركُُمْ ϥِبَرَزِ الأفكَارِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لهِذََا اليَومِ 

ُسَاوَاةِ الفِعلِيَّةِ بَينَ الأفراَدِ 
ذَاهِبَ الاشترِاَكِيَّةَ كُلَّهَا بمِاَ فِيهَا الشُّيُوعِيَّةُ تعَمَلُ لتَِحقِيقِ الم

َ
  .الم

نَافِعِ، وَفيِ وَسَائِلِ الإِنتَاجِ أمْرٌ حَتْمِيٌّ، وَهُوَ أمْرُ طبَِيعِيُّ  .1
َ
 . التـَّفَاوُتُ فيِ حِيَازَةِ الم

سَ  .2
ُ
طلَقَةُ : اوَاةِ ثَلاثةٌَ أنَواعُ الم

ُ
سَاوَاةُ الم

ُ
نَافِعِ ، الم

َ
سَاوَاةُ ʪِلم

ُ
سَاوَاةُ فيِ وَسَائِلِ الإِنتَاجِ ، وَالم

ُ
 .وَالم

سَاوَاةِ مُستَحِيلُ الوُقُوعِ وَهُوَ فَـرَضٌ خَيَاليٌِّ  .3
ُ
 . كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أنَواعِ الم

سَاوَاةُ مِنْ حِيثُ هِيَ غَيرُ وَاقِعِيَّةٍ فَهِيَ  .4
ُ
 . غَيرُ عَمَلِيَّةٍ الم

سَاوَاةُ غَيرُ وَاقِعِيَّةٍ؛ لأنَّ النَّاسَ مُتـَفَاوِتوُنَ فيِ القُوَى الجِسمِيَّةِ وَالعَقلِيَّةِ، وَفيِ إِشبَاعِ الحاَجَاتِ  .5
ُ
 .الم

تةِ الآتيَِةِ  .6 سَاوَاةُ بَينَ النَّاسِ مُستَحِيلَةٌ لِلأسبَابِ السِّ
ُ
 : الم

الِ فيِ الإِنتَاجِ لَو تَسَاوَوا فيِ حِيَازَةِ السِّ   -  أ
َ
  .لَعِ وَالخِدْمَاتِ فإَِنَّهُ لا يمُكِنُ أنْ يَـتَسَاوَوا فيِ استِعمَالِ الم

الِ   -  ب
َ
 . لا يمُكِنُ أنْ يَـتَسَاوَوا فيِ الانتِفَاعِ ʪِلم

 .لا يمُكِنُ أنْ يَـتَسَاوَوا بمِقِدَارِ مَا يُشبِعُ حَاجَاēِِمْ   -  ت
سَاوَاةُ بيَنـَهُمْ أمْرٌ نَظَريٌِّ خَ   -  ث

ُ
 . يَاليٌِّ الم

سَاوَاةُ نفَسُهَا بَينَ النَّاسِ مَعَ تَـفَاوēُِِمْ فيِ القُوَى تعُتـَبـَرُ بعَِيدَةً عَنِ العَدَالَةِ   -  ج
ُ
 .الم

 .كُلُّ محَُاوَلَةٍ للِمُسَاوَاةِ مَكتُوبٌ لهَاَ الإِخفَاقُ؛ لأنَّـهَا مُنَاقِضَةٌ لِفِطرةَِ التـَّفَاوُتِ بَينَ بَنيِ الإِنسَانِ   -  ح

  : ونالمؤمن أيها

 فإَِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدʭَُ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  đِذا نَكتَفي
 أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ  ذَلِكَ 
ʭَّلإسلام يعُزʪِ ، ْمنهاج على الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يُكرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأن 
. عَلَيهِ  وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ  القَريبِ  في النبوة

  .وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم

  


